
    الإحكـام لابن حزم

  كما ترى بإيجاب المناظرة في رفق وبالإنصاف في الجدال وترك التعسف والبذاء والاستطالة

إلا على من بدأ بشيء من ذلك فيعارض حينئذ بما ينبغي .

 وقال تعالى { يمعشر لجن ولإنس إن ستطعتم أن تنفذوا من أقطار لسماوات ولأرض فنفذوا لا

تنفذون إلا بسلطان } والسلطان الحجة كما ذكرنا وقال تعالى { وذر الذين تخذوا دينهم لعبا

ولهوا وغرتهم لحياة لدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع

وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منهآ أولئك لذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم

بما كانوا يكفرون } .

 فذكر D تقدير إبراهيم عليه السلام قومه على نقله الكواكب والشمس والقمر التي كانوا

يعبدون من دون االله وأن ذلك لدليل على خلقها وبرهان على حدوثها فقال D { وتلك حجتنآ

آتيناهآ إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشآء إن ربك حكيم عليم } .

 وقد أمرنا تعالى في نص القرآن باتباع ملة إبراهيم عليه السلام وخبرنا تعالى أن من ملة

إبراهيم المحاجة والمناظرة فمرة للملك ومرة لقومه والاستدلال كما أخبرنا تعالى عنه ففرض

علينا اتباع المناظرة لنصرف أهل الباطل إلى الحق وأن نطلب الصواب بالاستدلال فيما اختلف

فيه المختلفون .

 قال االله D { إن أولى لناس بإبراهيم للذين تبعوه وهذا لنبي ولذين آمنوا والله ولي لمؤمنين

} فنحن المتبعون لإبراهيم عليه السلام في المحاجة والمناظرة فنحن أولى الناس به وسائر

الناس مأمورون بذلك .

 قال االله تعالى { قل صدق الله فتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من لمشركين } ومن ملته

المناظرة كما ذكرنا فمن نهى عن المناظرة والحجة فليعلم أنه عاص الله D ومخالف لملة

إبراهيم ومحمد صلى االله عليهما .

   قال االله D وقد أثنى على أصحاب الكهف { نحن نقص عليك نبأهم بلحق إنهم فتية آمنوا

بربهم وزدناهم هدى } فأثنى االله D عليهم في إنكارهم قول قومهم إذ لم يقم قومهم على قولهم

حجة بينة وصدقهم تعالى في قولهم أن من ادعى قولا بلا دليل فهو مفتر على االله D الكذب
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